
فضيحـة التنصـت في تركيـا وتجربـة مـوردوخ
وسنودن

, مارس  | كتبه هيثم الكحيلي

كبر قضية تنصت في تاريخ تركيا طالت عددا كبيرا بعد كشف مصادر رسمية وغير رسمية في تركيا عن أ
من كبار الشخصيات النافذة في البلاد، خ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تصريحات غاضبة
خاطب فيها أنصار جماعة فتح الله كولن محذرا إياهم من خطورة ما تقوم به الجماعة واصفا هذا

العمل بالخيانة وبالتآمر على الوطن.

وعنــد الحــديث عــن قضيــة التنصــت الــتي طــالت حــوالي  شخصــية نــافذة في تركيــا، ولتقييمهــا
كبر فضائح التجسس التي هزت العالم في السنوات أخلاقيا وقانونيا، لا بد -قبل ذلك- من مقارنتها بأ
الماضية، وأبرزها فضيحة صحف روبرت موردوخ في بريطانيا وعميل وكالة الأمن القومي في أمريكا،

إدوارد سنودن.

إدوارد سنودن:

عمــل إدوارد ســنودن كمتعاقــد مــع وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة وكــانت وظيفتــه آن ذاك حمايــة
ــة ــدهم مــن قبــل الإدارة الأمريكي ــة بتجميعهــا عــن أشخــاص معينين يتــم تحدي ــات تقــوم الوكال بيان
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وحسب ما تقرره الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وعندما رأى سنودن أن ما تقوم به دولته أمر غير أخلاقي، تقدم بطلب إجازة وسافر إلى هونغ كونغ ثم
إلى روسيا، كاشفا اللثام عن آلاف الملفات التي أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجسس
على ملايين مستخدمي شبكة الانترنت وتطّلعُ على بياناتهم الشخصية بحجة مكافحة الإرهاب أو

الوقاية منه.

وبفعلتــه هــذه، نجــح ســنودن في كشــف جــزء مــن الحقيقــة للــرأي العــام الأمريــكي والعــالمي، وبســببها
يــواجه الآن قضايــا تتهمــه بالخيانــة وبتهديــد الأمــن القــومي وبتهديــد حيــاة أشخــاص كثيريــن وردت
أسماؤهم وبياناتهم في الملفات التي سربها، ويمكن أن تصل الأحكام القضائية التي ستصدر في حقه

إلى حد الإعدام.

روبرت موردوخ:

في منتصف شهر يوليو تموز من سنة ، استقال رئيس شرطة العاصمة البريطانية السير بول
ستيفنسون، وألقي القبض على ربيكا بروكس، أرفع مسؤولة في شركة نيوز انترناشيونال المالكة لنيوز
اوف ذا وورلــد ولصــحيفة الصــن والتــايمز وصــنداي تــايمز، وذلــك بســبب “فضيحــة تنصــت صــحف

مردوخ على الهواتف”.

وتمثلــت الفضيحــة آن ذاك في قيــام عــدد مــن الصــحفيين العــاملين في صــحيفة نيــوز اوف ذا وورلــد،
المملوكـة ل”إمبراطـور” الإعلام العـالمي روبـرت مـوردوخ، بالتصـنت علـى مكالمـات ورسائـل عـدد كـبير مـن
الشخصــيات العامــة في بريطانيــا بغيــة الحصــول علــى أخبــار وأسرار حصريــة للصــحيفة، وقــد كشفــت
التحقيقــات أن الصــحفيين قــاموا بهــذا بنــاء علــى أوامــر تلقوهــا مــن مــدرائهم ومســتعينين بمحققين

خاصين وبدفع مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين أمنيين ليتيحوا لهم هذا الأمر.

وأدت التحقيقات إلى إلقاء القبض على حوالي  صحفيا وإصدار أحكام قضائية في حق معظمهم،
كما تم كذلك إغلاق صحيفة نيوز اوف ذا وورلد بعد حوالي  سنة من افتتاحها، فضلا عن الضرر
يــة مــوردوخ الإعلاميــة الــتي أصــبحت متهمــة بتجــاوز القــانون والتعــدي علــى المعنــوي الكــبير لإمبراطور

خصوصيات البريطانيين بغية تحقيق مكاسب مادية وابتزاز صناع القرار السياسي.

التنظيم الموازي في تركيا:

وعند المقارنة بين ما فعله سنودن في أمريكا وما فعلته صحف موردوخ في بريطانيا، فإن “فضيحة
ســنودن” تمثلــت في قيــام فــردٍ مــن داخــل أجهــزة الدولــة بتسريــب معلومــات تقــوم أجهــزة الدولــة
بتسجيلها بصفة قانونية – وإن كانت غير أخلاقية-، في حين شكلت صحف موردوخ شبكة علاقات
بين عـدد مـن الأشخـاص العـاملين داخـل وخـا أجهـزة الدولـة للحصـول علـى معلومـات لا يسـمح

القانون بالوصول إليها، وذلك دون علم المسؤولين عن تلك الأجهزة.

وأمــا مــا حــدث في تركيــا، فيتمثــل في قيــام مجموعــة مــن الأشخــاص النــافذين داخــل أجهــزة الدولــة،



بجمــع معلومــات وبيانــات خاصــة بصــفة غــير قانونيــة وغــير أخلاقيــة ودون علــم المســؤولين عــن تلــك
الأجهـزة، وذلـك وفـق أوامـر يتلقونهـا مـن أشخـاص آخريـن وفي إطـار السـعي لإلحـاق الـضرر بخصـوم
سياســيين أو تجــاريين، حيــث اســتخدمت المعلومــات الــتي جمعــت عــبر التنصــت لإفســاد عــدد مــن

ية الضخمة ولإنجاح صفقات أخرى. الصفقات التجار

وتزداد خطورة ما حدث في تركيا من عمليات تنصت عند الإشارة إلى أن شبكة الأشخاص النافذين
هذه، والتي بات يطلق عليها اسم “التنظيم الموازي”، تنتمي إلى جماعة دينية منظمة، ذات نشاط
اقتصـادي ضخـم داخـل وخـا تركيـا كجماعـة فتـح الله كـولن، وتتلقـى أوامرهـا مـن زعيمهـا الروحـي

المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
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